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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .صلى االله عليه وسلماالله  دِ بْ والصلاة على سيدنا محمد بن عَ  .. الحمد الله

 )كَثِيـرًالَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِـي رَسُـولِ اللـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَـن كَـانَ يَـرْجُـو اللـهَ وَالْيـَـوْمَ الآْخِـرَ وَذكََـرَ اللـهَ  : (قـال تعـالي
وطنــوا أنفســكم علــى الحــال الــذي كــان  صــلى االله عليــه وســلمرســول االله : فقــال، ذه الآيــة عنــدما نزلــتهــ .)الأحــزاب٢١(

   ؟صلى االله عليه وسلمما الحال الذي كان عليه سيدنا رسول االله  .عليه سيدنا رسول االله
  ممــــعن نفســـه فأراها أيما ش  وراودته الجبال الشم من ذهب

  

  ما دونه وقفت ذات الملائكة    فذاتك النور نالت من لطافتها
أجوع يوماً ، لا: فقال .وفضه اً ملك الجبال نزل إليه وقال يا محمد إن شئت أحول لك جبال مكة ذهب  

 رَ جْ أَ  تُ لْ نِ فَ  تُ رْ كَ شَ  تُ عْ ب ـَوإذا شَ ، ينرِ ابِ الص  رَ جْ أَ  تُ لْ نِ فَ  تُ رْ ب ـَصَ  تُ عْ إذا جُ : لماذا؟ فقال .وأشبع يوماً خيراً منها
 أريد أن أكون يوماً صابراً ويوماً شاكراً !! نيرِ اكِ الش.   

س حصير بلاستك كما هو يول، ودخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب ذات يوم وهو نائم على حصير  
 !!له خطوط وعلامات ،وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، بل حصير بردة، لأن البلاستك لين !!موجود اليوم

ه تنام ما عدوا االله يفترشون البساط والحرير والقطيفه وأنت حبيب االله وصفي كسرى وقيصر وه  ،يا رسول االله: فقال
فماذا يقول ! !أنت الذي تقول هذا الكلام يا عمر: صلى االله عليه وسلمفقال  !!على حصير حتى يؤثر في جنبك

حياتهم وجنتهم هذه  .١)هم في حياتهم الدنيالهم طيباتُ  تْ لَ ج عُ  قومٌ  أولئك( !!لك يا عمر عجباً !! ؟غيرك
  .)م وقد التقم صاحب القرن قرنهكيف أنع   ،يا عمر(. وأخراهم وكل ما لهم عند االله أخذوه في الدنيا

وهذا القرن العالم المحيط بالسموات السبع والأراضين السبع  ،عليه السلامصاحب القرن سيدنا إسرافيل 
 مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ  وَنفُِخَ ( :عليه السلامشئ، وله فتحة على فم إسرافيل  وكلورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السفِي الص

   .وهو العالم المحيط بالسموات السبع والأراضين السبع ،والقرن بمعنى الصور .)الزمر٦٨() إِلا مَنْ شَاءَ اللهُ 
عد تســا :ىأ – لــتقم صــاحب القــرن قرنــه، وأحنــى جبهتــهام وقــد كيــف أنعــ: (لــه صــلى االله عليــه وســلميقــول 
أي أنـــه مســتعد للـــنفخ  ،٢ )ينتظــر أن يأتيـــه الأمــر مــن االله بـــالنفخ فيــنفخ - أصــغى أذنيـــه :بمعنـــى – وفــتح أذنيــه

ولــيس كمــا يقــول بعــض  !!الزهــد فــي الــدنيا، صــلى االله عليــه وســلمفبمــاذا أتــنعم؟ هــذه كانــت حالــة رســول االله  ،وجــاهز
فقيــر يســأله  هــل يوجــد رجــلٌ !! ى الأغنيــاءنَــغْ أنــه كــان أَ ، يني الــد فــ يئاً أنهــم لا يعلمــون شــ !!اً المغفلــين أنــه كــان فقيــر 

ورجــل !! الـذي يعطــي خمســمائة جمــل! !هــل هــذا فقيــر؟ !!فيعطيــه خمسـمائة جمــل ،أعطنــي ممــا أعطــاك االله: سـائل
هــل هــذا  ،الطريــق مــا بــين جبلــين تســد  ،بــين جبلــين مــا تســد  اً يعطيــه غنمــ ،أعطنــي ممــا أعطــاك االله :آخــر يقــول لــه

  :ولكن قالوا ،وليس بفقير !!اً وكل من يراه يحسبه فقير  !!خرجهكل ما يأتيه يُ   اً،إنه كان كريم!! !فقير؟
  هلُ امِ نَ أَ  هُ عْ طِ تُ  مْ ـلَ  ضٍ بْ قَ ا لِ اهَ نَ ث ـَ  هُ ن أَ  وْ ى لَ ت حَ  ف الكَ  طَ سْ بَ  دَ و عَ ت ـَ

  .مع االله طةيداه على الدوام مبسو 
  ودُ الجُ  كَ يْ لَ إِ  هِ تِ بَ ـــــــــسْ نِ بِ وَسَمَا   ودُ جُ تَ ا وَ طَ العَ ي بِ مِ هْ ت ـَ اكَ نَ مْ يُ 

                                                 

١
 .هعن عمر رضي االله عن صحيح البخاري 

٢
 .)كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر(: بلفظ عن أبي سعيد أحمدروى الإمام  
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 من االله إلا  يئاً لا يطلب ش  صلى االله عليه وسلملكن هو  .للطالبين والسائلين ةكانت يداه على الدوام مبسوط  
 وجل  عز يه االله لا ينتظر حتى يطلب منه وإنما يلب  -  صلوات االله وسلامه عليهه له لحب  - وجل  عز ن االله إبل  ،ويعطيه االله

  .وجل  عز على االله  وكريمٌ  ،على االله لأنه عزيزٌ  ،قبل أن يرفع لسانه بالحركات والكلمات
فتـرى  !!؟وأنـت تعلـم أنـه يسـتحي يئاً هل تنتظر أن يطلب منك ش ،مؤدب ومطيع ومستقيم إذا كان عندك ابنٌ 

د الأولـــين فمـــا بـــالكم بســـي  .فإنـــه يســـتحي أنـــت مـــن نفســـك مـــاذا يريـــد وتعطيـــه لـــه، لأنـــه لا يطلـــب حتـــى لـــو احتـــاج
 العالمين  والآخرين في الأدب عند حضرة رب عز  وعلمـوا  ،فـي هـذا المقـامصـلى االله عليـه وسـلم به افتابعه أصح !!!وجل

، وإنما هي برهة قصـيرة ويرتحلـون إلـى جنـة عرضـها السـموات والأرض أعـدت للمتقـين ،أن الدنيا ليست بدار مقيم
  .الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافروعلموا أن 

ويريـد أن يتـابعهم  ،المؤمن الذي ينظر إلى الجماعة الكافرين ويريد أن يتـنعم مـثلهم ويريـد أن يعـيش عيشـتهم
ــاتهم ــاك ولــيس معــه  لمــاذا؟ ،صــلى االله عليــه وســلميســيرعلى نهــج رســول االله  فهــذا لا - فــي أكلهــم وحي ــه يــأتي هن لأن

  - اً إذا أبغضــت عبــد:( قــال، مــاذا قــال؟ اســمعوا هــذا الحــديث وعــوه .وجــل  عــز  مــن قــال هــذا الكــلام؟ االله !!!شــئ
ــه جســمه  - ؟مــاذا يحــدث، أي الرجــل اً ومعنــى عبــد يشــتكي إلــى  ولا ،لا يشــتكي مــن رأســه أبــداً  - أصــححت ل

  ).أحد
ه أنـه لا يوجـد مَـلِ عْ يريـد أن ي ـُ ي بـِسيدنا رسول االله خطـب إمـرأة وأخـذ يصـفها أبوهـا للن ، لكن المؤمن غير ذلك

لأنـه  ؟لمـاذا! !بنتـك مـاذا أفعـل بهـا؟ا ذْ خُـ :فقال له النبـي  !!في رأسها اً يا رسول االله ما اشتكت وجع: فقال - مثلها
 -عليـه فـي معيشـته  عتُ ووسـ ،عبداً أصـححت لـه جسـمه - إبتلاه -إذا أحب عبداً ( !!دليل على غضب االله

؟ هـل يوجـد أحـد مـنهم يريـد شـئ مـن الـدنيا أبـداً؟ لمـاذا يـا رب  ،يـز والأوربيـينمثل الأمريكـان والإنجل ،يأخذ ما يريد
 ،فـإذا بقيـت لـه حسـنات خففـت عليـه سـكرات المـوت، لبني بها يوم القيامةاحتى لا تبقى له حسنة يط: قال

   .حتى يخرج من الدنيا وليس له حسنة يطالبني بها
عليــه فــي معيشــته وأحاســبه بمثاقيــل  قتُ ي وضــ ،لــه جســمه وإذا أحببــت عبــدي المــؤمن اســقمتُ : قــال

عنـه صـلى االله  ورد فـي الأثـرفمـثلاً   ،ره إذا اشـتكىيطهـ. )لموتلا تبقى عليه سيئة واحدة عند ا: لماذا؟ قال، الذر
  .)ةمرض يوم يكفر ذنوب سن( :عليه وسلم

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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